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العفة : الأمر بها ، وبيان فضلها 
29 شوال  1428 ، الموافق : 9/11/2007م

===========================================================

الخطبة الأولى :
أما بعد ؛
فالعفة من أخلاق الإسلام التي دعا إليها ، وحسبي في هذه الجمعة المباركة أن أتحدث عن الأمر بها ، وبيان فضلها في كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه ( ..
ولكن قبل ذلك لابد من التعريف بها ..

فما هي العفة ؟

العفة : الصبر عن الوقوع في الشهوات والرذائل(
) ، يُقال : فلان عفيف المئزر إذا وُصف بالعفة عما يحرم عليه من النساء (
) ، والعفة ضد العُهر والزِّنا (
) .

قال النووي رحمه الله :" أما العفاف والعفة فهو التنزه عما لا يُباح ، والكفُّ عنه" (
) .

ولكن شاع استعمالها في الكفِّ عن الفاحشة وسؤال الناس .

عباد الله :

أمر الله تعالى بالعفة عن الحرام بقوله :( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ( [سورة النور ، الآية :30] 
فـ"هذا أمر من الله تعالى بالعفة " (
) .
وحفظ الفرج يكون بأمرين بينهما ابن كثير رحمه الله بقوله : " وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزِّنا ... وتارة يكون بحفظه من النظر إليه"  (
) .
ويشهد لهذا المعنى حديث معاوية بن حَيْدَة ( ، فقد قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : ​«إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا» . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خالياً؟ قال : «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ» (
) .
ولذا قال الكلبي رحمه الله :" وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزِّنا ، وقيل : أراد ستر العورة . والأظهر أن الجميع مراد" (
) ، وبذا قال القرطبي رحمه الله (
)، وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :" ويدخل في حفظ الفرج : حفظه من الزِّنا ، واللواط ، والمساحقة ، وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم " (
) .
وقال ابن تيمية رحمه الله :"  وحفظ الفرج يتضمن : حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار ودون ذلك، وعن المباشرة، ومس الغير له ، وكشفه للغير ، ونظر الغير إليه " (
) .
وتأملوا –رعاكم الله – كيف ختم الله هذه الآية بقوله :( إنّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (؛ فإن النفوس لما كانت محبة للشهوات كما قال رب العباد :( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء ( [آل عمران:14] ، ناسب أن تُختم هذه الآية بالتذكير بأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية من أعمالنا ، فهذا أدعى لأن نكون على حذر فيما نأتي ونذر .  

ومن الآيات الآمرة بالعفة قوله تعالى  :( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ( [النور:33] .
قال السيوطي رحمه الله في هذه الآية :" قال عكرمة : هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي ، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها فليقض حاجته منها ، وإن لم تكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله من فضله"(
) .
فهذه الآية تأمر من لا يقدر على الزواج بالاجتهاد في البعد عن الزِّنا والفاحشة ، وقمع الشهوة .

ولأن من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه ؛ وعد الله من لم يقو على مؤن النكاح لفقره وعف نفسه عن الفاحشة بالغنى والفرج . 

والعفة من الأمور التي شاع الأمر بها حتى علم المشركون بذلك ، فإن هرقل لما سأل أبا سفيان – وكان على الإشراك : بم يأمركم – أي : النبي (-  ؟ قال : "يأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصِّلة" (
).

أيها المؤمنون :

وكلنا يعلم عباد الله أنّ المشركين كانوا ينأون بأنفسهم عن رسول الله ( ومجالسه ، قال تعالى في ذلك :( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ( [فصلت:26] . فعلمهم بأنّ النبي ( يدعو إلى العفة دليل على أنّ النبي ( أكثر من طرق هذا الباب والمناداة إليه .
وأما فضائل العفة وثمارها فقد وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا ( .. 
1/ من فضائل العفة تزكية النفس .
ولذا لما أمر الله بها في أية غض البصر قال تعالى :( ذلك أزكى لهم( . فمن أراد أن يُزكيَ نفسه فعليه بالعفة .

2/ منها : مغفرة الذنوب .

فأهل العفة وعدهم الله بذلك ، قال تعالى :( وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ( [الأحزاب :35] .

3/ منها نيل معونة الله .

فقد قال رسول الله ( :«ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ» (
).

4/ والعفة من أبرز سمات المؤمنين .

أما قال تعالى :( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ( [المؤمنون:1-7] .

5/ من فضائلها أنّ الله تعالى يدافع عن أهلها ..

وهذا دليل على صدق إيمانهم ، لأن الله يقول :( إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا( [الحج:38] .

ولقد تولى الله تعالى الدفاع عن ثلاثة من سادات العفيفين في القرآن الكريم ..
أولهم نبي الله يوسف عليه السلام ..

اتهمته امرأة العزيز بالفاحشة فقالت :( مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ( [يوسف:25] .
فأوضح كلُّ من له تعلق بهذه القصة براءة يوسف عليه السلام ونقاء سريرته:

فقد برأ يوسف عليه السلام نفسه عما اتُهم به ونزه ساحته فقال :( هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ( [يوسف :26]، وقال: ( رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ( [يوسف:33] .
وبرَّأته امرأة العزيز في قولها :( وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ ( [يوسف:32] ، وفي قولها  :( الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ([يوسف:51] .
وأما تبرئة الشاهد والملك له ففي قوله تعالى :( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ( [يوسف:26-28] .
وشهد على ذلك النسوة : ( قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ([يوسف:51] .
وشهد الله تعالى – وكفى بالله شهيداً – على ذلك بقوله :( كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ([يوسف:24] .
وشهد إبليس لعنه الله بذلك ، قال الله عنه :( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ( [ص:82-83].
وسبقت تزكية الله ليوسف عليه السلام بأنه من المخلصين ، الذين لا يقوى عليهم الشيطان اللَّعين .

وتولى الله الدفاع عن مريم عليها السلام ، فلقد اتهمت بالفاحشة كما أخبر الله في موضعين :
الأول : ( وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ( [النساء :156] .

والثاني : ( فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا( [مريم : 27، 28] .

وبرَّأها الله في موضعين كذلك ..

الأول : ( وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ( [الأنبياء :91] .

والثاني :( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ( [التحريم:12] .

تولى الله الدفاع عن عائشة رضي الله عنها ؛ فالمنافقون لما خاضوا في الإفك أنزل الله لبراءتها عشر آيات في سورة النور بدأها بقوله :( إن الذي جاؤوا بالإفك ...( .

ومن العفيفين السابقين الذي تولى الدفاع عنهم رب العالمين جريج الراهب ..

قال ( :«كَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا ، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً ، فَكَانَ فِيهَا ، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي ؟ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : يَا رَبِّ ، أُمِّي وَصَلَاتِي ؟ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : أَيْ رَبِّ ، أُمِّي وَصَلَاتِي ؟ فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ . فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ ، وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتُمْ لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ ؟ قَالَ " فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ : هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ . فَأَتَوْهُ ، فَاسْتَنْزَلُوهُ ، وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ ، فَقَالَ  مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا : زَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيِّ ، فَوَلَدَتْ مِنْكَ . فَقَالَ : أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ . فَقَالَ : دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ : يَا غُلَامُ مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فُلَانٌ الرَّاعِي . قَالَ : فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ ، وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ ، وَقَالُوا : نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ ؟ قَالَ : لَا ، أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُوا » (
).

6/ من ثمار العفة : إغناء الله لأهلها ..

قال تعالى :( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ( [النور:33] .
قال أبو السعود رحمه الله في تفسيره (
) :" ( حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ (:عدة كريمة بالتفضل عليه بالغنى ، ولطف لهم في استعفافهم ، وتقوية لقلوبهم ، وإيذان بأن فضله تعالى أدنى من الصلحاء".

والإغناء يتحقق بأمور :

· أن يرزقه ما يتزوج به .

· أو يجد من ترضى باليسير ، وبحاله .
· أو يصبره الله  (
).
7/ والعفة يستظل الإنسان بها في ظل ربه يوم القيامة .. عندما تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل ..
فعن أبي هريرة ( ، عن النبي ( قال :«سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا ؛ حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» (
) .

8/ وإنَّ أعظم ثمرة للعفة دخولُ الجنة ..

قال تعالى :( وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ( [الأحزاب :35] . والأجر العظيم : الجنة .

وعن سهل بن سعد ( ، عن رسول الله ( قال :«مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»(
) ، وفي رواية (
) :«مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» .

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ..

� / انظر مادة (عفف) في  اللسان : 9/253 . وفي النهاية في غريب الحديث والأثر : 3/264 .


� / اللسان : 4/17 .


� / المصدر السابق : 4/612 .


� / شرح النووي على مسلم : 17/41 .


� / أحكام القرآن لابن العربي : 3/378 .


� / تفسير القرآن العظيم : 3/283 .


� / أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة .


� / التسهيل : 3/64 .


� / راجع الجامع : 12/223 .


� / أضواء البيان : 5/506 .


� / مجموع الفتاوى : 15/378 .


� / الدر المنثور : 6/189 .


� / أخرج هذه القصةَ البخاري ومسلم  .


� / الترمذي والنسائي  .


� / أخرجها البخاري ومسلم .


� / 6/172 .


� / راجع جامع القرطبي : 12/243 .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري.


� / الترمذي.





